
تركيـا تطـوي صـفحة مئويـة أتـاتورك.. كيـف
تستعد لمئوية أردوغان؟

, كتوبر كتبه رقية تشليك |  أ

ير “منطقتنا في نقطة انعطاف، إما سنخوض حربًا كبيرة، وإما سنكون في سلام كبير”.. هكذا حاول وز
الخارجية التركي، هاكان فيدان، استشراف الأجواء التي تتحضرّ فيها بلاده (رسميًا وشعبيًا) لبدء المئوية
كتــوبر/تشرين الأول، فيمــا يشــدد الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب يــة،  أ الثانيــة مــن عُمــر الجمهور
أردوغان، على أن “تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي، ومن حقها التدخل السياسي والدبلوماسي، وربما

العسكري” جراء العدوان على غزة.

تحذيرات أردوغان واضحة: “لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة، إزاء ما يجري في قطاع
غــزة، الهجمــات الإسرائيليــة همجيــة. كــم مــن القنابــل يجــب أن تســقط علــى القطــاع حــتى يتــدخل
مجلــس الأمــن الــدولي؟ الهجمــات تتجــاوز حــد الــدفاع عــن النفــس، تحــولت إلى وحشيــة ومذبحــة
مكشوفة، الذين يدّعون التحضر يكتفون فقط بالمشاهدة، حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة

تحرر وطني”.

كيد القدرات والجاهزية العسكرية التركية، لمواجهة أي لا تنفصل هذه المواقف الرسمية المعُلنة، عن تأ
تحديات تواجه الأمن القومي للبلاد، بحكم فعاليات النسخة الـ للمناورات العسكرية التركية مع
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جمهورية شمال قبرص، ومناورات “مصطفى كمال أتاتورك ” العسكرية مع أذربيجان مؤخرًا،
يــة ووحــدات صــواريخ ومدفعيــة وقــوات خاصــة وأخــرى مــن يــة وبر بمشاركــة تشكيلات جويــة وبحر

الدرك.

نظمت تركيا تظاهرة “تجمع فلسطين الكبير” في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، السبت، عشية احتفاليتها بمئوية
ية، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحضور مئات آلاف الأتراك. (Murat Kula – وكالة الأناضول) الجمهور

الخطر يدق الأبواب
وهي تخطو نحو المئوية الثانية، تتحسب تركيا لتداعيات المغامرات العسكرية الإسرائيلية على منطقة
يـر الخارجيـة الـشرق الأوسـط، ورغـم تنـامي العلاقـات الرسـمية بين البلـدين منـذ عـام ، وجـه وز
 تاريخي، فنأمل

ٍ
التركي نصائح للخصوم والأعداء على السواء: “نحن دولة قوية ذات خبرة ولها ماض

الالتفات لتحذيراتنا” حتى لا يتم استغلال الفوضى الإقليمية في الإضرار بالأمن القومي التركي.

ير هاكان فيدان، على فلسفة تركيا في التعامل مع المخاطر التقليدية وغير النمطية تعتمد، وفقًا للوز
الـرد الحاسـم، لا سـيما إذا كـان مصـدرها جماعـات وقـوى انفصاليـة: “جميـع البـنى التحتيـة والفوقيـة
يـــا والعـــراق أهـــداف مشروعـــة لقواتنـــا الأمنيـــة ومنشـــآت الطاقـــة التابعـــة للتنظيـــم الإرهـــابي في سور
والعســكرية والاســتخباراتية.. رد قواتنــا ســيكون ملموسًــا للغايــة، ســيجعل الإرهــابيين ينــدمون علــى

فعلتهم”.
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يــق علــى انــدلاع حــرب إقليميــة متعــددة الأطــراف، كونهــا ســتؤثر علــى أمنهــا تحــاول تركيــا قطــع الطر
القـــومي ومصالحهـــا الإقليميـــة، خاصـــة أن تـــداعيات العـــدوان الإسرائيلـــي علـــى قطـــاع غـــزة تهـــدد
باضطرابــات أوســع، قــد تــدفع بــالشرق الأوســط إلى كارثــة، وتــرى تركيــا – الــتي تصــل حجــم تجارتهــا
المشتركة مع “إسرائيل” إلى نحو  مليارات دولار سنويًا – أن حل المشكلات الإقليمية يكون عبر الحوار

الذي يمهد لتحقيق السلام الدائم.

ير هاكان فيدان، فكرة نظام يعتمد على أطراف تط تركيا، وفق مقابلة إعلامية أخيرة أجراها الوز
ضامنة من أجل إحلال السلام الدائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بحيث تضمن بعض الدول
الجانب الفلسطيني وأخرى “إسرائيل”، مع القدرة على إقناع الطرفين بما يجري التوصل إليه من

كيدات التركية. حلول، وهو أمر يجري العمل عليه بين العواصم الفاعلة في المنطقة، على حد التأ

يخية للقلق أسباب تار
يـة لـدى تركيـا تخوفـات تاريخيـة مرتبطـة بـالأجواء الـتي أحـاطت بمطلـع المئويـة الأولى – إعلان الجمهور
قبل  عام على يد الراحل مصطفى كمال أتاتورك، الذي قاد الحركة الوطنية والجيش التركي في
يـد مـن التـشرذم، ومـن ثـم حـرب الاسـتقلال ثـم أصـبح أول رئيـس للبلاد – حـتى لا تتعـرض المنطقـة لمز

يا في الحرب. فإن حكومة أردوغان تنخرط حاليا بشكل كبير للحد من انزلاق لبنان والأردن وسور

لا ينسى الأتراك أن معاهدة لوزان  يوليو/تموز  التي تعد واحدة من أهم معاهدات السلام
في العصر الحــديث، رســخت لتسويــة بين تركيــا والحلفــاء – المنتصريــن في الحــرب – وأعــادت تشكيــل
منطقـة الـشرق الأوسـط علـى نحـو يـرضي فقـط قـوى المصالـح الدوليـة، وأنهـا كـانت اسـتكمالاً لاتفاقيـة
يـة العثمانيـة ووزعـت سـايكس- بيكـو، ومعاهـدة سـيفر أغسـطس/آب  الـتي فككـت الإمبراطور

مناطق نفوذها.

ية العثمانية الخاسرة في الحرب العالمية الأولى على التخلي وقبل نحو  أعوام أجُبرت الإمبراطور
 كـانت خاضعـة لسـيطرتها، أرمينيـا نموذجًـا، وآل إرثهـا

ٍ
عـن مساحـات داخـل نطاقهـا الجغـرافي، وأراض

لقــوات الحلفــاء، بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا، خاصــة غــرب تركيــا وجنوبهــا، وجــزء مــن جــزر بحــر إيجــة
ومضايق إستراتيجية تقع على جانبي مدينة إسطنبول.

ية التركية “دولة قومية” بعد معاهدة لوزان، إعلانًا رسميًا عن نهاية حقبة وشكل تأسيس الجمهور
يــة العثمانيــة “ملكيــة مطلقــة”، حيــث ألُغــي مكتــب الســلطان العثمــاني ومنصــب الخلافــة، الإمبراطور
واتُخـذت خطـوات أخـرى حـاولت التأسـيس لدولـة مدنيـة حديثـة، لكـن سرعـان مـا واجهتهـا عراقيـل
وصراعــات داخليــة بعــد وفــاة أتــاتورك عــام ، واســتمرت هكــذا حــتى بدايــة حقبــة حكــم حــزب

. العدالة والتنمية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني

ولا تزال تركيا الرسمية تشعر بغصة تجاه “أولئك الذين تركوا تركيا خا موارد الطاقة في حدودها
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الجنوبية قبل  عام”، والبلاد وهي على أبواب المئوية الثانية تتمسك بمشروع “الوطن الأزرق”
كيــدات أردوغــان: “ســندافع عــن حقوقنــا وحقــوق إخواننــا وأخواتنــا في الــوطن الأزرق بشكــل وفــق تأ

أقوى” كرؤية إستراتيجية.

طموحات خليفة المؤسس
يــة التركيــة عــام ، مــع دخولهــا تتشــابه الطموحــات الداخليــة الــتي أحــاطت بتأســيس الجمهور
المرتقب حاليا للمئوية الثانية، حيث تبدو البلاد أمام أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية، خاصة صياغة دستور يليق بالمرحلة الجديدة من عُمر البلاد، كأحد أهم الاستحقاقات المهمة

أمام الجمعية الوطنية الكبرى ،البرلمان، خلال الفترة المقبلة.

وتمثـل مئويـة تركيـا بحسـب أردوغـان: “خريطـة طريـق شاملـة مـن شأنهـا أن ترفـع مكانـة بلـدنا فـوق
مسـتوى الحضـارات المعـاصرة، وتصـميم أمتنـا علـى تحقيـق أحلامهـا الـتي تعـود إلى قـرون والمـضي نحـو
أهداف أعظم بكثير، وهي تجسيد شعبنا وبناء مستقبله بروح حرب الاستقلال. سنحول هذه الرؤية
تدريجيًا إلى واقع باتحاد شعبنا، وتناغم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأجهزة الدولة”.

كتوبر/تشرين الأول ، بعدما أعلن عن تصوراته المبدئية ويستعد أردوغان للمئوية الثانية منذ أ
السياسية والاقتصادية والصناعية ضمن برنامج شامل لمستقبل البلاد، يستكمل نجاح حزب العدالة
والتنمية في إحداث تغييرات واسعة تحت مظلة تركيا الجديدة، لا تتوقف عند بلورة هوية ثقافية لا

تتناقض مع الدستور، وتبني رؤية موسعة للنهوض بكل القطاعات، ومراكمة المكتسبات الوطنية.

الرؤية التشاركية التي يتبناها أردوغان تتبدى في مطالبته للقوى السياسية التركية بـ”صياغة دستور
جديد للبلاد، يتوافق مع جهود الحكومة التي تدير الدولة بنجاح، وبمعايير عالمية تضعها في مصاف
كثر من  مرة حتى أصبح مترهلاً.. أتحدث عن دستور الدول الكبرى.. الدستور التركي تم تعديله أ

مدني جامع وشامل يأتي بالتوافق والحوار ويليق بمئوية تركيا”.

يحــدد أردوغــان الخطــوط العريضــة لملــف الدســتور “ســنعزز ديمقراطيتنــا بدســتور جديــد حــر ومــدني
وشامل ونتحرر من الدستور الحاليّ الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري”، ووفق مصادر “نون بوست”
ستكون التعديلات المرتقبة لدستور عام  كاملة، وبتوافق وطني على معظم البنود، بغرض مد

جسور التقارب بين السلطة والمعارضة خلال مطلع الألفية الثانية.

تتعــدد ملامــح المئويــة الجديــدة “قــرن تركيــا” بحكــم المحــاور الأساســية: الأمــن – الاســتقرار -التنميــة –
القوة – النجاح – السلام – العلم – دعم الشعوب – الإنتاجية – المواصلات – الاستثمار في الإنسان
– رفاهية المواطن – تمكين الشباب. تركز الإستراتيجية على البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات
والمــواصلات المتفرعــة إلى الإنترنــت والأقمــار الصــناعية ومحطــة الفضــاء، والاكتفــاء الــذاتي مــن التســليح

وتصدير الفائض منه.
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تسريع جهود النهوض بالاقتصاد التركي وإعادة تعويمه، ستكون حاضرة خلال مطلع الألفية الثانية،
بعــدما واجــه تحــديات عــدة، محليــا ودوليًــا، خلال الســنوات الأخــيرة، لا ســيما تفــشي فــيروس كورونــا
المســتجد “كوفيــد ” والحــرب الروســية – الأوكرانيــة وكارثــة الزلــزال، عــبر خطــط اقتصاديــة مرحليــة،
يـــادة قيمـــة الصـــادرات والعائـــدات تعيـــد جـــذب الاســـتثمارات وتحقـــق معـــدلات نمـــو اقتصـــادي، وز

السياحية، وتحسين الأجور، فضلاً عن تخفيف الضرائب وخفض التضخم.

معركة الإرهاب مستمرة
مـشروع “مئويـة تركيـا” يفـرض نفسـه علـى البرلمـان الـتركي، الـذي يعمـل علـى اسـتكمال الإطـار القـانوني
والتشريع المعزز لكل القطاعات، منذ حسم الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي، كما سيتم سن
يز أمن المجتمع، والتصدي لظواهر العنصرية والكراهية، والأمن الاجتماعي، تشريعات وقوانين لتعز
مع تعقب ظاهرة الإرهاب – حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن – والكيانات المرتبطة

بها.

يــة التركيــة، قــرب ضريــح كتــوبر ، بمناســبة الــذكرى المئويــة لتأســيس الجمهور مــن الاحتفــالات، اليــوم الأحــد  أ
أتاتورك، في العاصمة أنقرة. (Emin Sansar – وكالة الأناضول)

لا يخفــي أردوغــان خريطــة العــداءات الــتي تــواجه الشعــب الــتركي –  مليــون مــواطن – ويعــترف في
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، بأن “الدول العظمى سلطت على خطابه بافتتاح جلسات البرلمان مطلع أ
تركيـا منظمـات إرهابيـة، قضينـا علـى أخطـار كـبيرة تتعلـق بالإرهـاب في الـداخل والخـا، والتنظيمـات
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الإرهابيــة تلفــظ أنفاســها الأخــيرة، لأننــا نضربهــا بشكــل دائــم.. لــن نســمح لتنظيــم فتــح الله غــولن
بالعودة”.

تتمسك تركيا بمواصلة العمليات العسكرية خا الحدود، وأنها حق مشروع لها حتى تقضي على
التنظيمـات الإرهابيـة بالكامـل، مـع كـل امتـداداتها وأسـمائها، وأنـه علـى الـدول اسـتكمال نجـاح تركيـا،
يــا، مــن كتــوبر/تشرين الأول ، في تطهــير منطقــتي تــل أبيــض ورأس العين شمــال سور منــذ  أ
التنظيمــات الإرهابيــة – الانفصاليــة، وإنشــاء منطقــة آمنــة نسبيًــا علــى طــول الحــدود، والعمــل علــى

إعادة الحياة لطبيعتها هناك.

يضة للمئوية خطوط عر
 ولايــة ضربهــا زلــزال  ســيتم العمــل خلال مطلــع المئويــة الثانيــة علــى إنجــاز عمليــات إعــادة إعمــار
فبراير/شبــاط المــاضي، بعــدما شرُد نحــو . مليــون شخــص، بحســب برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،
ومواصـلة خطـط التحـول الحـضري وفـق خطـط طوعيـة، تتوافـق مـع خصـائص المنـاطق واحتياجـات

المواطنين، لتحقق الاحتياجات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، وتحد من مخاطر الكوارث.

ستشهد البلاد تنفيذ المزيد من المشاريع العملاقة في البنى التحتية: كمطار إسطنبول الجديد، وقناة
إسطنبول الجديدة، وتزويد المناطق بشبكات للمواصلات وجسور وطرقات وسكك حديدية، والربط
ــا لتغــير وجــه النقــل الــبري والبحــري في تركيــا، وتخفيــف بين البحــر الأســود شمــالاً وبحــر مرمــرة جنوبً
كـثر الممـرات المائيـة ازدحامًـا وكثافـة ملاحيـة عالميًـا، فضلاً عـن الضغـط علـى قنـاة البوسـفور في الـشرق ،أ

يز الدخل القومي. تعز

ستواصل تعزيز ملف الصناعات الدفاعية والعسكرية –  شركات محلية من إجمالي  شركة
تركيــة متخصــصة في الصــناعات الدفاعيــة، ضمــن قائمــة أفضــل  شركــة عالميــة – الــذي يحظــى
بأهمية بتقاطعاته الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية، وارتباط ذلك بخطط تنويع موارد الاقتصاد
يـز الـدخل القـومي الـتركي، في منطقـة الـشرق الأوسـط الـتي تتصـدر أقـاليم العـالم في توقيـع الـتركي، وتعز

صفقات التسليح.

https://www.noonpost.com/about:blank
https://video.haber7.com/video-galeri/231955-baskan-erdoganin-kentsel-donusum-cagrilari-her-firsatta-bize-yardimci-olun-vurgusu-yapti
https://www.youtube.com/watch?v=o0BXvHGi3GY
https://www.youtube.com/watch?v=rIMLQCjkems


يــة التركيــة، قــرب ضريــح كتــوبر ، بمناســبة الــذكرى المئويــة لتأســيس الجمهور مــن الاحتفــالات، اليــوم الأحــد  أ
أتاتورك، في العاصمة أنقرة. (Ahmet Okur – وكالة الأناضول)

 مليــون مــن إجمــالي  يتواصــل العمــل خلال المئويــة الثانيــة علــى دمــج وتمكين الشبــاب – نحــو
يــز المكتســبات والوفــاء بمطــالب الشبــاب، خاصــة النهــوض مليــون نســمة – عــبر العمــل علــى تعز
الاقتصادي، وتوفير  ملايين وظيفة جديدة في  سنوات، وتخفيض معدلات البطالة، والتركيز على

قطاعات المستقبل: الاستدامة والتنمية والعلم والاتصال والرقمنة والإنتاج.

سـتحظي جهـود ملفـات السـياسة الخارجيـة وإدارة التناقضـات الجيوسياسـية، إقليميًـا ودوليًـا، بـدور
يز القوة الوطنية والقدرة على التأثير، من واضح بما يتماشى مع مزاج الشعب التركي، الذي يميل لتعز
خلال وحـــدة المســـار بين الأمـــن وصـــياغة الســـياسات الخارجيـــة، مـــع اســـتكمال خطـــوات التهدئـــة

الإقليمية، وإنجاز تفاهمات سياسية جديدة، تحمي المصالح المشتركة، وتجابه التهديدات المتعددة.

سـتحاول تركيـا، خلال مطلـع المئويـة الجديـدة، الموازنـة في علاقاتهـا الخارجيـة، شرقًـا – الـشرق الأوسـط
والصين وروسيا وإيران – وغربًا – حلف الناتو – ولا ينكر أردوغان أن “سلوك الاتحاد الأوروبي تجاه
ــا بالتعهــدات.. هــم ــفِ بوعــوده – ضمهــا لمنظومــة الاتحــاد – رغــم التزامن ــه لم ي ــا غــير عــادل، وأن تركي

يتعاملون مع تركيا بشكل منحاز.. لن ننتظر على بابه بعد الآن”.

https://www.youtube.com/watch?v=k4sV6qWx3CM
https://www.youtube.com/watch?v=zWRahNm8lX4
https://www.youtube.com/watch?v=mhBT4RrYRfk


الماضي للاسترشاد فقط
من الماضي إلى الحاضر، لا تبدو تركيا بعيدة عن التحديات الإقليمية الدولية، وتأثرها الواضح بما يتم
في منطقة الشرق الأوسط، لذا يتعهد أردوغان بمواصلة العمل من أجل الحفاظ على الجمهورية،
ورفعهــا لمســتوى الحضــارات المتقدمــة، والعمــل علــى تحقيــق أقصى اســتفادة لتركيــا، وســط صراعــات

يز الحضور في كل النطاقات. إقليمية ودولية، وتعز

خلال المئوية الجديدة يتواصل النهج التكتيكي الإستراتيجي، الذي عبرت عنه في وقت سابق عمليات
يتـون في يناير/كـانون الثـاني عسـكرية: عمليـة د الفـرات في أغسـطس/آب ، وعمليـة غصـن الز
كتــــوبر/تشرين الأول ، فيمــــا تكفلــــت عمليــــات “المخلــــب” ، وعمليــــة نبــــع السلام في أ
يــز إستراتيجيــة الــدفاع بمواجهــة الإرهــاب القــادم مــن شمــال العــراق، وسلســلة قواعــد عســكرية لتعز

المتقدم.

الحسابات الدقيقة والتوازنات السياسية الدولية ستحدد مسار تركيا خلال الفترة الأولى من المئوية
الجديدة، حيث يسترشد أردوغان بالمعارك التاريخية الكبرى، بدءًا من الحروب الصليبية وصولاً إلى
حروب جناق قلعة، في كشف خريطة العداءات المتجددة، والعمل على تعزيز استقلال القرار الوطني،

من خلال “التغلب على العقبات، وحتى تنبت البذور وتتحقق الأحلام”.

/https://www.noonpost.com/177271 : رابط المقال
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